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يشكل مفهوم “نصرة المستضعفين” في أدبيات الثورة الإيرانية أساسًا مهمًا، وعليه فإن دعم القضية
ية إيران الإسلامية، إذ تشكل القضية الفلسطينية أحد أهم الفلسطينية يمثل أحد أولويات جمهور
الصراعات في التاريخ الحديث، بالإضافة لما تحمله من رمزية عالية في مقاومة المحتل الظالم، فكان أول
يـــر يـــن بعـــد انتصـــار الثـــورة الإيرانيـــة في القـــرن المـــاضي، هـــو يـــاسر عرفـــات رئيـــس منظمـــة التحر الزائر
الفلســطينية مهنئًــا الخميني على انتصــار ثــورته، وناصــبًا علــم فلســطين بــدل علــم “إسرائيــل” علــى

.ية، فكانت أولى سفارات فلسطين في الخا ملحقيتها التجار

حـازت فلسـطين مكانـة مهمـة في الخطـاب السـياسي الإيـراني، وذلـك نتيجـة إدراك إيـران للمكانـة الـتي
تحتلها فلسطين والقضية الفلسطينية في نفوس العرب والمسلمين، فأجاد الخميني توظيف هذه
القضيـة في الإستراتيجيـة والسـياسة الخارجيـة الإيرانيـة، وجعـل منهـا السـهم المـوجه نحـو “إسرائيـل”،
ومدخلاً يستثير به مشاعر الشعوب الأخرى، ولعل هو من أوجد مناسبة سنوية تحت مسمى يوم

القدس العالمي، التي تخ فيه مسيرة حاشدة مؤيدة وداعمة للقضية الفلسطينة. 
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لعل حالة التشظي الإستراتيجي للمليشيات والجماعات المسلحة في الشرق
الأوسط دليل على أهميتها في الإستراتيجية الإيرانية

رهان إستراتيجي

بعد عملية السلام في الشرق الأوسط وتحديدًا مؤتمر مدريد، وجدت إيران في الفصائل الفلسطينية
المسلحة، الرهان الإستراتيجي الذي يمكن أن تستند عليه الإستراتيجية الإيرانية في المرحلة القادمة،
وتأتي في مقدمتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وفي هذا الإطار وظفت إيران الكثير من المبادئ
الإستراتيجيـة للمواجهـة مـع “إسرائيـل”، وفي مقـدمتها “إستراتيجيـة الـدفاع غـير المتماثـل”، مـن خلال
كـــبر قـــدر ممكـــن مـــن الجماعـــات والحركـــات المســـلحة، وهـــو مـــا عـــرف بنمـــوذج الحـــرب توظيـــف أ

الهجينة التي تختلف عن الحرب التقليدية والنظامية من حيث أساليب التقرب وقواعد الاشتباك.

كما أن حجم النفقات والتكاليف والخسائر تكون غير متوقعة وصعبة الحصر، كونها لا تتقيد بأساليب
عســـكرية محـــددة ومعروفـــة الســـياقات والأطـــر، ولعـــل حالـــة التشظـــي الإستراتيجـــي للمليشيـــات
والجماعـات المسـلحة في الـشرق الأوسـط دليـل علـى أهميتهـا في الإستراتيجيـة الإيرانيـة، بـل لا يختلـف

كثر دولة في الشرق الأوسط رعاية وتوظيفًا لهذه المليشيات. أحد بأن إيران اليوم أصبحت أ

بديات العمل المسلح في فلسطين

شكلــت حركتا حمــاس والجهــاد الإسلامــي أهــم المجموعــات المقاتلــة ضــد “إسرائيــل”، ولكــن بينهمــا
فروقات مهمة بعلاقاتهما مع إيران، بالإضافة لقوتهما، أيضًا كلتاهما يرجع أساسها الفكري لجماعات
الإخـوان المسـلمين الـتي نشـأت في نصـف القـرن المـاضي، ولكـن حركـة الجهـاد عملـت علـى دمـج الفكـر
يًا، ولكن الدعم الإخواني الإصلاحي مع الفكر الثوري الخميني، ولهذا تعد أقرب لإيران من حماس فكر
كثر من كبر نتيجة لنفوذ حماس الأقوى، وكلتاهما تعتبران فاعلتين في قطاع غزة أ الإيراني لحماس أ
الضفة الغربية، نتيجة لسيطرة السلطة الفلسطينية على رأس قيادة حركة فتح التي لا تربطها علاقة

مع إيران على شاكلة حماس والجهاد الإسلامي.

تبنت إيران الدعم الكامل لحركة الجهاد الإسلامي بالتمويل والدعم اللوجستي
والعسكري، ولكن يبدو أن فرضيات الصراع في الشرق الأوسط، وضعت حركة

الجهاد الإسلامي في مأزق سياسي

تشكلت حركة الجهاد الإسلامي عام ، ووجدت في محاربة “إسرائيل” وإنشاء دولة فلسطينية
عاصمتها القدس، منهجًا إستراتيجيًا للتعامل داخليًا وخارجيًا، وفي سبيل ذلك قامت بالعديد من
العمليــات العســكرية ضــد “إسرائيــل” شملــت أهــدافًا مدنيــة وعســكرية، وقــد كــانت إيــران الــداعم
الرئيس لأغلب هذه العمليات، ومع الوقت ونتيجة للدعم المتواصل التي تحصل من إيران، أخذت
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حركة الجهاد الإسلامي تفرض نفسها شيئًا فشيئًا على الساحة الفلسطينية، وفي غزة تحديدًا، وكان
هذا على حساب نفوذ وشعبية حركة حماس.

لقــد تبنــت إيــران الــدعم الكامــل لحركــة الجهــاد الإسلامــي بالتمويــل والــدعم اللــوجستي والعســكري،
ولكن يبدو أن فرضيات الصراع في الشرق الأوسط، وضعت حركة الجهاد الإسلامي في مأزق سياسي،
كان لا بد أن تحدد فيه موقفها وخاصة في الدور السعودي ضد الحركات التي تدعمها إيران، وسبق
يا، عندما انحازت للإخوان مقابل النظام أن وقعت حماس في نفس المأزق في الصراع على أرض سور
الســوري الــذي تــدعمه إيــران، كمــا كــانت حمــاس تتلقــى الــدعم مــن إيــران وعنــد حــدوث التنــاقض،
أحجبـت إيـران مساعـداتها لحمـاس، ولكـن هنـاك فرقًـا بين حركـة الجهـاد الإسلامـي الـتي تعتمـد كليًـا
على التمويل الإيراني، وحماس التي لها مصادر تمويل أخرى من مشاريع وضرائب وتمويل من حركة

الإخوان المسلمين الدولية.

وبعد أشهر من توقف الدعم الإيراني لحركة الجهاد الإسلامي، ومن خلال وساطة زعيم حزب الله
يـــارة حســـن نصرالله عادت العلاقـــات بين الجـــانبين بصـــورة تدريجيـــة، وتمثلت الانفراجـــة الأولى في ز
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح إلى إيران في مايو ، ووفقًا للمصادر
فإنــه تــم الإتفــاق علــى عــودة العلاقــات كمــا كــانت، وأضــافت “الــدعم الإيــراني اســتؤنف منــذ  أشهــر
بشكـل جـزئي، وتمكنـت الحركـة مـن دفـع راتـبين لعناصرهـا بعـد شهـور مـن الأزمـة، وسيسـتأنف علـى

نطاق أوسع في المرحلة المقبلة”.

إيران استطاعت من خلال علاقتها مع حماس التأثيرَ والمشاركة في المعادلات
السياسية في المنطقة

في حين تأسست حركة حماس عام ، وهدفها تحرير فلسطين وطرد العدو الإسرئيلي، وكان

ٍ
أول مكتـب سـياسي لهـا في عمـان، وعمـل الأردن علـى دعمهـا بشكـل قـوي مـن أجـل خلـق كيـان مـواز
لحركــة فتــح التي تــوترت العلاقــات معهــا بشكــل متزايــد بعــد مــؤتمر الربــاط الذي نتــج عنــه قــرار فــك
كـثر حداثـة مـن الارتبـاط بين الضفتين عـام ، ورغـم أن العلاقـة بين حركـة حمـاس وإيـران تعـد أ
حركـة الجهـاد الإسلامـي، وتعـود في تاريخهـا إلى عقـد التسـعينيات مـن القـرن العشريـن، فإنهـا شهـدت
بصورة متسارعة توثيقًا لعُرى العلاقة بين الجانبين، وانعكس ذلك على دعم مالي ولوجستي كبير،
مته إيــران للحركــة الــتي عــانت مــن التضييــق والمحــاصرة عربيًــا، وتعــود حركــة حمــاس في جذورهــا قــد
وأطرهــا المرجعيــة إلى حركــة الإخــوان المســلمين، لكــن الحركــة تمتلــك قواســم مشتركــة في علاقتهــا مــع
إيران، ففلسطين في فكر الحركة هي المرجعية التي تحكم علاقاتها مع الخا، ومن ضمن ذلك إيران.

مصالح إستراتيجية مع إيران

لا تنكر الحركة وجود مصالح مشتركة مع إيران، ولم تُخفِ تلقيها الدعم المادي والمعنوي من الإيرانيين،
كــثر مــن مناســبة، وممــا لا شــك فيــه أن إيــران اســتطاعت مــن خلال وشكــرت إيــران علــى دعمهــا في أ
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علاقتها مع حماس التأثيرَ والمشاركة في المعادلات السياسية في المنطقة، إذ تشترك حماس مع إيران في
النظـر إلى “إسرائيـل” ككيـان غاصـب وغـير قـانوني قـائم علـى الإحلاليـة، ورغـم كـل الطروحـات المتعلقـة
بدخول حماس في عملية تفاوضية مع “إسرائيل”، فإن الموقف الرسمي للحركة إلى اليوم لا يزال يدور

في إطار أن أي عملية تفاوض لن تعود بنتيجة إلا بإعطاء شرعية لهذا الكيان ومنح الأمن له.

سعت إيران لدعم حركة حماس كمرجعية بديلة وممثلة للشعب الفلسطيني تحل محل حركة فتح،
كثر تعقيدًا من العلاقة بين حزب الله وإيران، خاصة وتُصنف العلاقة بين حركة حماس وإيران بأنها أ
أن حركــة مثــل حمــاس تُعــد أحــد أبــرز فــروع الإسلام الســياسي الســني في المنطقــة، وامتــدادًا لجماعــة

الإخوان المسلمين السنية، لكن ذلك التعقيد لم يجعل حماس تسلم من الاتهام بـ”العمالة لإيران”.

حركة حماس تحاول جاهدة إعادة تعميق العلاقات مع النظام في طهران، بعد
أن شهدت العلاقات فتوراً عقب القطيعة مع النظام السوري

شكلت أحداث الربيع العربي وما تخللها من أزمات وحروب، علامة فارقة في علاقات إيران بحركتي
يا وإيران جلب دعم حركة حماس والجهاد الإسلامي، فمع بدء الأزمة السورية حاولت كل من سور
حمــاس للنظــام الســوري، فهــو قــدم خــدمات كثــيرة لهــا وفتــح العاصــمة دمشــق لاحتضــان مكاتبهــا
السياســية بعــد طردهــا مــن عمــان، ولكــن الأســاس الفكــري لحركــة حمــاس هــو الإخــوان المســلمين،
ففضلت اتباع أجندتها الإخوانية مقابل مصالحها مع ما سمي “محور الممانعة”، خاصة بعد الدعم
القطــري الســخي وانتصــار الإخــوان المســلمين بفــوزهم برئاســة مصر، ممــا خلــق بــدائل إضافيــة تســد

يا. محل إيران وسور

ومـا لبـث أن أسـقط النظـام الإخـواني في مصر بـانقلاب عسـكري، ممـا شكـل إعـادة في تطـور العلاقـات،
كثر كيد حماس على شكر إيران في أ ولكن ليس بشكل يسمح لحماس بدعم النظام السوري، مع تأ
من مناسبة خاصة في كلمة أبو عبيدة المتحدث الرسمي لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري
ــة الجهــاد ــة حمــاس الشهيرة بعــد الحــرب الأخــيرة في قطــاع غــزة عــام ، ولا تملــك حرك لحرك
الإسلامــــــي هامشًــــــا ماليًــــــا وسياســــــيًا للتحــــــرك ومواجهــــــة الأزمــــــات، كــــــالذي تملكــــــه حركــــــة
حماس، وضغطت إيران على حركة الجهاد لدعم تحركات الحوثيين في اليمن، فرفضتها، مما عرضها
لأزمــة ماليــة كــبيرة هــددت نشاطاتهــا كمــا ذكــر في أعلاه، ورغــم هــذا لا تملــك إيــران إلا دعمهمــا، فهــم

يمثلان خط الدفاع الأول ضد “إسرائيل”.

يارة أثارت الكثير من علامات الإستفهام ز

يارة وفد حركة حماس إلى إيران في يوم  يوليو ، الكثير من الجدل والتساؤلات حول أثارت ز
علاقة الحركة بطهران سواء كانت إستراتيجية أم مصالح فقط، بعد وصول وفد رفيع المستوى من
حركة حماس، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، ويرافقة أعضاء المكتب
الساسي من الحركة في غزة وقطر والخا وهم موسى أبومرزوق وماهر صلاح وعزت الرشق وزاهر
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جبارين وحسام بدران وأسامة حمدان وإسماعيل رضوان وخالد القدومي، ويبدو أن حركة حماس
تحاول جاهدة إعادة تعميق العلاقات مع النظام في طهران، بعد أن شهدت العلاقات فتوراً عقب

القطيعة مع النظام السوري، واعتقال الحركة عناصر من حركة الصابرين الموالية لإيران في غزة.

حماس تدرك بأن الوضع الإقليمي اليوم يتطلب نوعًا من المرونة السياسية،
وبالتالي تشكل إيران إحدى بوابات ترميم القدرة العسكرية والمالية للحركة

يــارة، أشــار الموقــع الإخبــاري الإسرائيلــي “ديبكــا” في يــوم  يوليــو وعــن الأبعــاد الإستراتيجيــة لهــذه الز
يارة وفد حركة حماس بقيادة صالح العاروري إلى إيران، هو طلب ، أن السبب الحقيقي وراء ز
 والتي يصل مداها إلى ،BM-21 Grad الحركة تزويدهم بمنصات إطلاق الصواريخ من طراز
كيلومتراً، وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي عن مصادر خاصة لم يسمها، أن حماس طلبت تزويدهم
بهذه الصواريخ، متوسطة المدى، وهي الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في مهاجمتهم لأهداف

في المملكة العربية السعودية.

يارة الأخيرة لوفد حماس إلى إيران، ومهما كانت الأبعاد السياسية والإستراتيجية التي تقف خلف الز
إلا أنهــا تــأتي في ســياق إعــادة ترتيــب الأوراق الإستراتيجيــة في المنطقــة، فحركــة حمــاس تــدرك أن إيــران
كـثر مـن أي وقـت مـضى، خصوصًـا وأن إيـران تعـاني مـن ضغـوط أمريكيـة إسرائيليـة، بحاجتهـا اليـوم أ
ومن ثم تبرز حركة حماس كإحدى أوراق الرهان الإيراني في المنطقة، انطلاقًا من المصالح المشتركة بين
ــات المتحــدة ــة للولاي ــارة أن ترســل رسال ي ــد مــن هــذه الز ي ــراني والحمســاوي، فــإيران تر الطــرفين الإي
الأمريكية بأن فلسطين هي الأخرى مرشحة لأن تكون إحدى بوابات الصراع في المنطقة، بالإضافة إلى
يا وجنوب لبنان فقط، بل إرسال رسالة واضحة لـ”إسرائيل” بأن المواجهة لن تكون محصورة في سور
إن غزة هي الأخرى قد تكون إحدى مجالات الرد الإيراني على أي هجوم إسرائيلي على مصالح ونفوذ

إيران في المنطقة.

أما حماس فهي الأخرى تدرك بأن الوضع الإقليمي اليوم يتطلب نوعًا من المرونة السياسية، وبالتالي
تشكــل إيــران إحــدى بوابــات ترميــم القــدرة العســكرية والماليــة للحركــة، الــتي عــانت مــن الاســتنزاف في
السنوات الماضية، خصوصًا وأن مصر هي الأخرى ساهمت بدور كبير بالتضييق على نشاطات الحركة

بعد غلق معبر رفح، الشريان الاقتصادي والمالي والعسكري الوحيد لقطاع غزة.

بالمجمل يمكن القول إن هناك واقع إقليمي جديدة بدأ يتشكل شيئًا فشيئًا، ومستويات الصراع بين
إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة تتوســع يومًــا تلــوا الآخــر، وهــو ماقــد يلقــي بظلالــه علــى مجمــل

الأوضاع السياسية والإستراتيجية في المنطقة.
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